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هل خسر الرئيس بوش حربه العالمية ضد الإرهاب؟

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لست وحدي الذي يضع هذا السؤال. إنه سؤال الساعة الذي يُردِّده المجتمع الدولي ويجري على ألسنة وأقلام المحللين السياسيين والإستراتيجيـين، وتجيب عليه بعض مصادر الإعلام بنعم.

  وعلى الجواب عليه بنعم أو لا ستحتدم معركة الانتخابات النصفية بين الجمهوريين والديمقراطيين في اقتراع الغد الثلاثاء السابع من هذا الشهر.

لأول مرة في انتخابات الكونغريس سيحمى الوطيس بين الحزبين المتنافسين على خيارات السياسة الخارجية وعلى أهم نقطة فيها: سياسة الرئيس الخارجية في حربه العالمية على الإرهاب، وبالأخص حربه ضد العراق التي خسرها الرئيس ودخل معها فيما يسمى بمأزق العراق،أو مستنقعه، أو ورطته. وما أكثر الأسماء التي أطلِقت عبر العالم على تورط الرئيس الأمريكي في حرب العراق الخاسرة!
لأول مرة لا يحتدم النقاش بين الشعب الأمريكي حول السياسة الاقتصادية، أو حول الفضائح الأخلاقية، أو يقدِّم في الحملة الانتخابية مرشحو الحزبين برنامج الحكم خلال الولاية الجديدة. فالذي يهم شعب الولايات المتحدة اليوم بالأسبقية هو معرفة مصير حرب الإرهاب التي راهن الرئيس الأمريكي الجمهوري على كسبها ثم خَسِرها. لا يختلف في ذلك الجمهوريون عن الديمقراطيين إلا في الأسلوب والصيغ: الديمقراطيون يصرحون علنا بفشل الرئيس ويدينونه، والجمهوريون يخجلون من الجهر بالنجاح لأنهم لا يجزمون به.

وحده الرئيس الأمريكي يوجد في خانة العزلة، وينفرد بالحكم لنفسه بالفوز والنجاح ويعِد ويُمَنّي الشعب الأمريكي ويردد طول اليوم: "إن أمريكا على وشك كسب الفوز" في أمد لا يصفه بوصف ولا يُحدّد له موعدا.

خاض الرئيس الأمريكي ثلاث حروب ضد الإرهاب في الصومال وأفغانستان والعراق، وبدأها دون أن يملك إنهاءها، وأناب عنه إسرائيل في حربين بفلسطين ولبنان ولم يكسبهما لأن إسرائيل التي فوض لها الرئيس القتال بالنيابة عنه في الحربين بالسلاح الأمريكي المتطور تبدو عاجزة عن اكتسابهما. 

جاء في الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش مند شهرين في مفتتح دورة الأمم المتحدة: "إننا نرى مستقبلا منيرا أخذ يتجذر شيئا فشيئا في الشرق الأوسط الكبير". ومنذ صدور هذا الخطاب تفاقم الوضع في الصومال وأفغانستان والعراق وفلسطين، ولم يستقر لبنان على قرار، ولم تجن إسرائيل من غزوه فائدة. وفي رمضان وحده بلغ العنف في العراق مدى لم يسبق مِثلـُه. فتجاوز عدد القتلى الأمريكيين. -على سبيل المثال- طيلة شهر أكتوبر 100 قتيل أو يزيدون.

ولأن حرب الرئيس ضد الإرهاب بُنيَت على أخطاء وأكاذيب وخلط مقصود في المفاهيم، فإن ماجَرياتها على جميع الميادين الحربية كانت خاطئة، وكان وعْد الرئيس بالفوز فيها مُضلـِّلا لشعبه. أما الخلط المقصود بين الإسلام والإرهاب واعتبارهما مترادفين، وعدم التمييز بين حق المقاومة المشروعة في مناهضة الاحتلال وبين الإرهاب، فقد جعل من حرب الرئيس على ما سمّاه الإرهاب خطأ بل ذنبا لا يُغتفر. وهاهي ساعة الحساب قد دقـَّتْ في موعدها، والانتخابات على الأبواب وهو ما يضع حزب الرئيس الجمهوري في الحرج، ويجعل الرئيس بالأخص في ضيق شديد يبدو عليه في تصريحاته اليومية التي يعِد فيها بالانتصار ولا ينقطع في "جذبات صوفية" عن التكرار.

بداية الخطأ الأساس انطلقت من اختيار الرئيس الحكم بمشاركة المحافظين الجدد المعروفين بولائهم اللامشروط لإسرائيل، والذين راهنوا على التـَّبنـّي اللامشروط للمطامع الإسرائيلية التوسعية المشتطـَّة في الشرق الأوسط ولا سيَما المنطقة العربية، إسرائيل التي سطت على الخلط بين الإرهاب والمقاومة لتقتل وتبيد الشعب الفلسطيني باسم مشروعية مكافحة الإرهاب ومطاردة المطلوبين،(وكل شعب فلسطين مطلوب للقتل الإسرائيلي) على أمل تطبيق مقولة "انتهت الحرب بنهاية المقاتلين المعارضين". وما تزال إسرائيل تـُبيد وتقتل بـِمقدار ثلاث وجبات في اليوم الواحد، تزدرد اللحم وتشرب الدم بشرَهٍ ونهمٍ، وكأنها جهنـَّم التي يقال لها يوم القيامة "هل امتلأتِ فتقول هل من مزيد". ولعله من أجل ذلك قال شارون إنه شنّ على فلسطين "حرب جهنم".

وارتكب الرئيس الخطأ الآخر (وليس الأخير) عندما اعتمد خطاب المرجعية الدينية في إسناد أطروحاته وخاصة المرجعية الدينية الإسرائيلية التي يستقي منها المحافظون الجدد مذهبيتهم. وعليهم يطلق البعض اسم المتصهينين الجدد. وفي عدد من خطبه تحدث الرئيس بوش عن إيمانه بالعناية الإلهية، بل ذهب في تصريح أثار ثائرة أعضاء في الحزب الجمهوري نفسِه إلى أنه يتصرف "بإلهام من الله.". وانتقد الكثيرون في الولايات المتحدة الفقرة التي قال فيها في خطابه يوم ذكرى 11 سبتمبر (أيلول) هذه السنة: "إني أعِد وأتعهَّد للشعب الأمريكي بالانتصار في الحرب على الإرهاب بمعونة الله". وهي مقولة لم يعتدْها الشعب الأمريكي من رؤسائه. فالمفروض في الولايات المتحدة أن الدولة لائكية، وعلى الرؤساء أن يُبعِدوا من خطبهم الحديث عن الله والدين.

وقد اشتهر الرئيس بعد هجمة 11 سبتمبر بجنوحه إلى ما يمكن تسميته بالنهج المتصوف المسيحي. وفي ذلك التقى مع زعيم القاعدة أسامة ابن لادن عدوّه اللـّـدود الذي يقول عن الرئيس الأمريكي إنه متصهين وصليبي النزعة. بينما يقول عنه بوش إن حركته إرهاب وتطرف ديني. وبينما يقسِّم بوش العالم إلى قوة الخير وقوة الشر، أو الأخيار والأشرار، يقسِّم ابن لادن العالم إلى قوَّتـَي المؤمنين والمشركين أو عالم الإيمان وعالم الكفر. وإذ يُشْهـِر بوش الحرب على من يعتبرهم أشرارا، يُشْهـِر ابن لادن الحرب على من يعتبرهم مشركين. وإذ يقول ابن لادن إنه لن يتراجع عن العمل على تطهير المملكة العربية السعودية من المشركين، يقول بوش: "إن من هو معنا هو صديقنا ومن ليس معنا فهو عدونا. نسالم الأول ونحارب الثاني".  
لم يُنه الرئيس حروبه الثلاث في الصومال وأفغانستان والعراق، فقد انسحبت القوات الأمريكية من الصومال ورضيت من الغنيمة بالإياب. وغادرته وقد عاد إلى مربع الصفر، بل إلى حالة أشد ووضع أخطر. والرئيس بوش ينصر ويؤيد في الصومال حكومة المحاكم الإسلامية. وفي أفغانستان عادت "طالبان" إلى ساحة القتال على واجهة أوسع وهي أشد قوة وأعتى عتادا مما كانت عليه بل تشن غاراتها على كابول نفسها، وحكومة كرزاي تعاني من عدم الاستقرار وافتقاد الأمن. وفي العراق فشلت برامج القضاء على المقاومات (بصيغة الجمع) ولم تـُجْدِ نفعا برامج التصالح الوطني. وأصبحت خسارة حرب العراق الهاجس المؤرق للبيت الأبيض وهمّ الشعب الأمريكي المضني. ولم تنته المقاومة في فلسطين رغم امتداد سنوات القمع والتقتيل. ولم تسفر حرب لبنان عن هزيمة حزب الله الذي صنـّفته الولايات المتحدة وإسرائيل في خانة الإرهاب العالمي مثلما صنـّفتا حركة حماس في حركات الإرهاب.

والولايات المتحدة تبحث جادة عن بدائل لسياستها في الشرق الأوسط وعن طرائق مُشرِّفة لسحب جيشها الكامل من العراق في أقرب وقت. ولست أدري أصحيح أنها تتفاوض مع طالبان على إنهاء القتال بإعطائها منطقتين في أفغانستان لإقامة دولة إسلامية تريدها الولايات المتحدة صديقة للولايات المتحدة. وكما لا أعلم شيئا عن صحة ما قيل آخر الأسبوع المنصرم إن الولايات المتحدة أجرت محادثات في لندن مع ممثلين عن حركة حماس.

ستكون نتائج انتخابات الغد النصفية المفـْـصِـل الحاسم في معضلة فشل حروب الولايات المتحدة إذا فاز فيها الديمقراطيون. وإذا لم يطرأ عنصر جديد، فالأمارات والقرائن تتضافر مؤكدة أنهم قادمون.   

